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 وي سوائ  العربي  الن  تاا ف  الطاا  الر  لاالإسلاموفوبيا وتمث  
 .انموذجارواية غربة الياسمين لطولة حمدي 

The islamophobia and its representations in the discourse of the 
Arab féministe novelist by khaoula hamdi as a model.  
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 )الجزائر(

 70/20/0702تاريخ النشر:                           22/70/0702تاريخ القبول:                      21/22/0700تاريخ الس تلام: 
 

 ملطص: 
س با  ذلك، الختلاف ال يديولوج ، واختلاف را كبيرا، ومن أ  ضارابا وتوت  ال نا والآخر اعرفت العلاقة بين 

رق س من الش  تعبير عن حالة الطوف والتوج  ة بيناما، فظارت  ف  كثير من بلدان الغر  مظاهر ال  ت  العقدي  الاوي  
اوا ين وج  وائيين العر  الذ  ل هذا المصالح موضوعا خصبا للر  سلاموفوبيا، وقد شك  يسمى بالإ والإسلام، وشاع ما 

ختيار رواية غربة الياسمين اي حذا بنا الى مر الذ  هنيات  المتباينة، ال  رد لتلك الذ  أ قلامام لرصد قوى الجذ  والا  
لبغية الوصول  وتحليلاً  وصفًاونس ية خولة حمدي والش تغال علياا الت   ئيةواللر   س بة للآخر رق  بالن  نا الش  ى صورة ال  اإ

لىوكذا الوصول الغربي ،   . ؟  ساعدت  ف  ظاور وتوطيد مصالح السلاموفوبياس با  الت  مطتلف ال   اإ
 .ايبيا، ال نا، الآخر، الإرها ، فوب الإسلاموفو :يةكلمات  مفتاح 

Abstract: 
The relationship between égoïsme and the other witnessed a great 

turbulence and tension because of thereideological and credos differences- 
expression of the fear and apprehension about Islam and the spread of the so- 
called islamophobia appeared in many arabes countries, in which  it was a fertile 
topic for the arabe novelists who directed there pens to monitor the force of 
attraction and explosion of these different mentalities. The above led use to " 
jasmine Eeriness" of the Tunisian novelist " khaoula hamdi " and the work on it as 
a description and analysis so as to reach the image of the eastern ego for the 
western other as well as the various reasons that aided in the emergence and 
consolidation of the term islamophobia. 
Keywords: Islamophobia, ego, the other, phobia, terror. 

 

 مقدمة
را كبيرا من حيث مس توى مواضيعاا تاو  حولت  الكبرى لت ف  فترة الت    تشك  ة الت  واية العربي  شادت  الر  

ة اس ي  أ سينية تيمة لت العقيدة الد  عرضاا، وقد شك  ف   جمالياً وتفاوتت تيماتاا أ يضا، عت على مس توى اتاا، فتنو  وتقني  
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وائية غربة الياسمين للر  "ه  رواية ي طالعتنا اي  سلام ، وهو الموضوع الذ  ين الإ ا الد  وائ  وتطصيصً ة المتن الر  ف  معماري  
ي تكالبت حوله سلام  الذ  دين الإ ت بمشكلة ال  قة تعل    حملت ف  ثنايها مسأ لة صدامي  ، الت  "ونس ية خولة حمديالت  

صادم  مع العقيدة   الفضاء الت  ن تجل  أ  وائية من خلال روايتاا ارتأ ت  الر  القوى المعارضة له ف  دير الآخر الغربي ، وقد 
ظ من خلال  الإسلامي ة هما الفكري، واختلافاما العقدي، نا والآخر عبر تبيان تضاد  راع القائم بين قابي  ال  الص   ااراإ

ة طابع ي  مقابل تجل  ، فناحيحة لدى ال  الص   الإسلامي ةث بالعقيدة مسأ لة التشب   أ يضارح وتؤكد من خلال هذا الا  
 .ظاور وتوطيد مصالح السلاموفوبياي ساهم ف  مر الذ  العداوة والبغض عند الآخر المضاد لاا، ال  

 اريطية لظاهرة الإسلاموفوبيا:الجذور الت  . 2
ن المتبص   نا ال خر ال  اريخ، فقد رفض هذا رة ف  عمق الت  ة متجذ  اا علاقة صدامي  ن  ر لعلاقة ال نا والآخر، يجد أ  اإ

ود بنا لاموفوبيا، والبحث ف  هذا المصالح يعلإسسام ف  ظاور وتوطيد مصالح اأ  لختلافه عنه لغة وعقيدة، ما 
لى أ قصى بقاع الت  ، والآخر الغربي رقية الش   للبحث ف  مسار العلاقة بين ال نا   بدأ ت  مع ظاور الإسلام وانتشاره  اإ

زاء هذاى لدى الغر  تتبد  س ال رض، وهنا بدأ ت  معالم الطوف والتوج   عه ف  سلام وتوس  ، وقد زاد انتشار الإ الوافد اإ
آمن باا، الت    تبن  رفين من خلال العتبارات  الت  راع بين الا  ر والص  دة التوت  ح   سلام ف  بدابته الإ  ن  ع  أ    تد  اها الغر  وأ

أآخر متجاوزا من  منحىليأ خذ ع راالص  نتقل اثم  ، لى العنفاإ ه يحمل ف  محتواه  أآيت  تدعو يف، ذلك أ ن  ظار بحد الس   
لى حملة تشويه لقيم وتعاليم الد  ةس تعماريالة ذلك المواجاة المادي     تمحورت  ف  مجموعة ال فكار ين الإسلام ، الت  ، اإ

 .اا بالعنفت   اس تادفت ال نا المسلمة وربا ة الت  ينية المس يحي  الد  
، الإسلام وفوبيا، يشير مصالح الإسلام مفردتينبة من مرك  اا كلمة يجد أ ن   سلاموفوبياالإ لمصالح  المتمع نو 
آخر ل بي  حنيفة 2ى الله عليه وسلم"سول صل  ه الطضوع والنقياد لما أ خبر به الر  ان  "أ ن  رججال فهكما عر   وف  تعريف أ
لاي سليم والطضوع لما جاء ف  الوح  والإسلام من هذا المفاوم هو الت  0سليم والنقياد ل وامر الله""هوالت   من عقائد  الإ

يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن عبادات   ن القيم وال حكام وم، ومعاملات  تتضم  لاة والص  كالص   شعائري ةكالإ
بينما مصالح الفوبيا فاو مرض نفس ، يقصد به الطوف المتواصل من مواقف ونشاطات  صادرة من والت كاليف، 
ب عور بالختناق وسرعة خفقان القلب، وتقل  "وهو أ يضا مرض يصيب الفرد ف  ال ساس، له أ عراض كالش  الآخرين، 

ذن مرض نفس  له أ عراض عضوية"المعدة والرتعاش الش   وهذا ما يدخله ف  نااق 2ديد، فاو اإ
وانتشار الإسلام  ست من خلال وجودفس  العضوي، والفوبيا ف  المجتمع الغربي  تأ س  كوسوماتيك"،المرض الن  ي"الس   

هوانالاقا من هذا حس باا،  فيه، باعتباره  اتجاها دخيلا سلبيا عامل بين الغر  والمسلمين دت  طريقة الت  حد   التوج 
 . الإسلاموفوبياالكراهية ، والس تعلاء عداءصت فيالتلط    والت  

ن   لى عشريني  ال كاديمية الغربي  راسات  ير الد  ش شأ ة ال ولى لس تخدام مفاوم الإسلاموفوبيا كما ت الن   اإ ات  ة، تعود اإ
ار المصالح ف  س ياق ظ ف  لس نوات ،ي عاش ف  لبنان الذ  هنري لمينس" شرق البلجيك  "ست القرن الماض ، مع الم 

سام الستشراق  الفرنس  ار المصالح أ يضا ف  كتا  للر  ظ ، كما "ى الله عليه وسلمسول محمد صل  الر   عن"كتا  له 
يتان دين "  ليه الغر "بعنوان الش  "اإ القرن مالع ف  وحضورا كبيرا  وقد شاد هذا المفاوم ازدهارا  1رق كما ينظر اإ

لفي ةل من ال و   يرانية بروز الث  الثة ذلك مع "الث   ال  ، وقضية 2297، والجااد ف  أ فغانس تان 2222ورة الإسلامية الإ
ابقةسلافيا و يوغ، والحر  ف  2222  الخليج الفارس  حر ، ثم 2291سلمان رشدي  وبروز الإسلام  2220 الس 

قد  الإسلاموفوبياومصالح 5ولية"ف  واقع العلاقات  الد  ة نوعي   لت وأ حدثت تحو  ف  العالم الإسلام ،  س ياس ي اعاملا 
 ز للغر  وخدمة مصالحه.رق والغر ، أ ساساا التحي  امل بين الش  عف  طريقة الت   نوعي ةحدث نقلة أ  

 صنع ف  الغر ، فالغر  هو من ابتكره  كرد  سلاموفوبيا، هو مصالح الإ مصالح ن  أ  ومن هذا يمكن أ ن نقول 
شارة على رفض الإسلام، ص ف  رها  يتلط   المطتلفة،وهذا المشروع بمجتمعاتهوكمشروع يؤمن به الغر   فعل واإ
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لى "أ ن  ديد منه، وتالطوف الش  الإسلام أ و  لى الكثير من الوقائع اريخ قد احتوى عالت   عود أ س بابه ف  غالب ال حيان اإ
لى ذلك، الجال بوالص   ي، ال مر هراعات  بين الإسلام والغر ، ضف اإ بة اتجاهه ي جعل الغر  يشعر بالطوف والر   الذ 

لى معاداته"   ابتة الت  رق على تلك القاعدة الث  (، فالغر  احتكم ف  علاقاته مع الش  109. ص.0721)محمود،  1فيميل اإ
 علياا. دخيلاً وتعتبره   الإسلام ين تدين الد  

 رق نا الش  فض الغربي  لل  تداعيات  الطوف والر  . 0
ذلك راجع رق ، نا الش  ال  والطوف عند الغر  منوتر   ساعدت  ف  تنام  الت  وافع الت  اختلفت ال س با  والد  

عة هو تأ كيددول ز ز تلك الن  الإسلام، وما يبر   ضد   الغربي ز باا   يتمي  الت  ي ة زعة الس تعلائ أ برزها تلك الن  ل س با  متباينة 
ذ ل يمكن وصف أ ي دين أ و تجم  د الن  ي ياد  الوحيد الذ   الإسلام هو العدو   الغر  على أ ن   عات  ثقافية ظام العالم  " اإ

دفة تعزية أ س با  تفاقم أ زمات  ه  الحديث عن الإسلام، وليس من قبيل الص  اديد مثلما أ كد  لت مثل الطار والت  شك  
ل لبذل الغر  مزيدا من العمل لدحر هذا الطار القادم من ة والس ياس ي  ة والجتماعي  العالم الإسلام  القتصادي   ة اإ

لو راع وساهم ف  تفاقمه، ما جعل دول الغر  تسعى لمحوه  ز الص  ، فظاوره  عز  0الشرق" ائه ومنع انتشاره ، وبذلك غاإ
د "وف  هذا تكريس للايمنة لما يريده  هو وما يخدم مصالحه،  التحي زعلى  والمبني ةعامل معه، طريقة الت   حد 
دارة تلكلحديث عن ، فا9والمبريلية ال مريكية" الغربي ةس تعماريةال تقتض  وفق ما جاء به الغر  ولية العلاقات  الد   اإ
لياا من جانب واحد الن   قهظر اإ  وس يارته. يؤمنبتفو 

، عنهنت   تكو  الطوف من الإسلام، ه  الفكرة الخاطئة الت    ساهمت أ يضا ف  تنام  هذا ن ال س با  الت  مو 
ذ أ ن  ساهمت ف  الخلط بين الدي    الت   ين الإسلام  جاء بمكارم الد   ن الإسلام  وما جاء به، وواقع المسلمين، اإ
ليه فسام أ ن نما واقع المسلمين أ و البعض منام من ينس بون ، بي ة سليمةوفق سجي  رد، د سلوكيات  الفخلاق، وحد  ال   اإ

ن   ذ أ  ليه دعاوي القتل والا  فالواقع يطتلف، اإ ر، ومن زاوية أ خرى نجد وذاك يكف   عن ف  الآخر، فاذا يسب  ام نس بوا اإ
ينرف او والتا  جاابذة الل   من تا  أ و عا ، وهم  كل  س بالجزاء والعقا  على و  تسلاية ابوا أ نفسام محكمة نص   الذ 

زاء الإسلام سواء كانت متعم  ، وهذه  النزلقات  والت  قدماحة والص  بذلك يسيئون للاإسلام دين الس   دة أ و جاوزات  اإ
 ر الرأ ي العام العربي  المسلم والغربي . يها وتبص ف، وجب الوقوف ضد  متبوعة بجال التار  

ن   نساني ةب ل وجود لاا ف  قاموس ف والتعص  ثقافة التار   اإ ، فاي  ترفض ماوية على اختلافاا  ينات  الس  والد   الإ
سالت  بالحديث هنا السلام، خاتم الر   خر سواء باريقة مباشرة أ و غير ذلك، ونطص  ط على الآ والتسل  العنف 
ع ونبذ العنف، ولكن على سامح، وتقوم على التنو  ماوية واصفاها وايسرها تكليفا، فاو عقيدة تدعو للحوار والت  الس  
ل غم من الر   ليااما جعل الغر  يحتكم 2نف"ع يقترفون أ فعال  بعض المسلمين ل يمكننا أ ن ننكر "أ ن   أ ن ههذا اإ ويبن   اإ
رجعا لبناء ركيز فياا واتخاذها مر الت   يتم  فة، اذفات  بعض المسلمين المتار  ه انالاقا من تصر  ضراته وفقاا، فيرفتصو    تصو 

جمل ل ول  على مالمنز  ين السلام  ر اطلاقا عن الد  فة ل تعب  صرفات  المتار  وجه سلبي ، وهذه  الت  عام حولة، فيظار ب
لحقيقة السلام ف  مبادئه  يحح الفام الص  لبية وعدم ورة الس  بشكل كبير ف  تكوين الص   تؤث راا ة لكن  اهرة السلامي  الظ  

 وتعاليمه وقيمه. 
الإسلام والمسلمين، فقد أ ثار المتداد الإسلام  ف  أ روبا حفيظة  تجاه  ليبي ومن ال س با  أ يضا الحقد الص  

يالغر  المس يح   دين مند   ال وروبي ةواف ف  أ رجاء المدن ين للا  ي "دفع برجال الد  أ صبح نفوذه  متقاقرا، ال مر الذ   الذ 
خارا عتبر باذا ي  الإسلامف، 27 "سات  الر  فاع عن مقد  ليب والد  ة، تحت غااء الص  بالطار القادم من الجزيرة العربي  

 ضد ه  تشن  وهذا ما جعلاا " محاء، يدعو للعزوف عناا واعتناقه والعمل بتعاليمه الس   دخيلاً باعتباره  د الكنيسة ياد  
رهابي   تتناقله ال جيال عبر العصور، ف  موجة من  الغربي ةاكرة ا ف  الذ  محفورة عميقً ا ت أ ثارهة شرسة ظل  حملات  اإ
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بين يزال قائما ي كان ول راع الذ  وطبيعة ذلك الص  22راع من الوافد الجديد"الص   خل فهي ل ينتاي  لما العداء والحقد الذ  
 خ فكرة ربط الإسلام بالإرها . ونية للمسلم، ورس  ورة الد  رسم الص  ساعد على المسلمين والغر  قد 

لى الجال بهة للاإسلام والمسلمين أ د  عملت الكنيسة على رسم صورة دوني   ذا  ت  اإ وسوء فام تعاليمه، واإ
ل الغربي  ماية للعر  المسلمين المس يارة على المتطي  ورة الن  انصرفنا لردود الفعل الغربي  حيال معاداة المسلمين، فالص  

قيد، ع ه جال ذو طبقات  ومراحل، بلغت الت  ق بالإسلام مضامينا وتاريخا، لكن  نتاج الجال الماب   شك  "كانت ول 
يمانا عميقا بما يكتبون، وقد كان هم  ورة صادرة عن رجفالص   لام ال كانوا يؤمنون اإ قامة التأ لف بين ما تصو   ال و  وما ه  رو اإ

اتج عن سوء فام وتقصير ب الن  وبين الجال المرك  20م"ياي كان مرجعام الوحيد المعترف به لدس الذ  ف  الكتا  المقد  
ست، عريف بدينامالمسلمين ف  الت   المسلم ذاته كان قاصرا ف  رسم وتصوير  أ ن   تباراع نظرة الغر  للاإسلام على  تأ س 

 ورة الحق لنفسه ودينه. الص  
 : الإسلاموفوبياال ناف  مراي الآخر ف  ظل تنام  مصالح . 2

ف  ش يوع وترس يخ مصالح لتباين الفكر العقدي بيناما ماساهم  را كبيراتوت  رق والغر  بين الش  شادت  العلاقة 
راع واضاااد ة الص  ي زاد من حد  من خلال ربط المسلم بفكرة الإرهابي  أ و البدوي الامج ، ال مر الذ   الإسلاموفوبيا
سة ي قامت به مؤس  أ  د اس تالاع للر  وقد أ ك  الث قة تجاهه، وتنام  موجات  العداء، من خلال انعدام نا، الآخر لل  

)الرها  من أ لمانيا بعنوان ف  الإسلام ال لمان  لحقوق الإسلام عن صورة  ادف  دراسة قام باا المع  فيليه"دويتشا "
 عي نةمن  %92احترام ال لمان للاإسلام تراجع منذ هجمات  الحادي عشر من سبتمبر، حيث يرى  الإسلام( "أ ن  

من نتيجة اس تالاع  %27ب وه  نس بة أ على   الإسلام يقوم على التعص   أ ن  أ لمان   2701الس تالاع البالغة 
ائقالإسلام غير متسامح وكانت نتيجة الس تالاع  أ ن  %02ة من شملام الس تالاع سابق، ويعتقد غالبي   ، %11 الس 

ا تعن  اأ ن  % 12المرأ ة فيما كشف  ضد  مييز كلمة الإسلام ترتبط لديام بالضاااد والت   أ ن  من العينة على  %22ر وعب  
ما زاد ف  تشويه صورة المسلم ف   سلبي ،ما هو  ومنه فقط ارتبط مصالح الإسلام بكل   22ديموقراطية"لام اللا  

لى تطصيص لبية عن المسلم ف  الغر ، لجأ ت  الص  ورة الس  الغر ، وتبعا لتنام  تلك الص   حافة ال مريكية والبرياانية اإ
دلء بشااداتاا المعادية، مساحات  واسعة لشطصي   يوع من ويعتبر هذا الن  ات  ذات  تأ ثير ف  المجتمع للاإ  الت صد 

ان العالم من سك   %07لون المسلمين يشك   أ ن  "ي يرى الذ  "صامويل هاتنغتون"د هذا ف  أ قوال والمواجاة، وقد تجس  
ة الوجود راعات  والضارابات  ف  عالم اليوم، ومنه يجب مراجعة جذري  من الص   %97عن  مسؤولونوهم وحدهم 
مكاني ةال  مراجعة وبالت  21"الإسلام   خيل. عايش مع هذا الد  الت   اإ

ينية، موز الد  ت  وتفاقمت مظاهر العداء الغربي  للاإسلام وأ خذت  س بلا مطتلفة من بيناا حظر الر  وقد اش تد  
أ  المسلمين، وكان ل صحا  ال مييز العرق  ضد  والت   ق  ر الش   ور ال عظم ف  تأ جيج وتصعيد العلاقة بين ي والقرار الد  ر 

ن  س ال مريك  ال س بق "ئيالر   نيكسون"ريتشارد "والغربي  ويظار هذا من خلال ما قاله  ان الإسلام والغر  متضاد   اإ
لى قسمين )دار الإسلام، دار الحر (، حيث يجب أ ن تتغل  نظرة الإسلام للعالم تقس   وأ ن   انية، ب ال ولى على الث  مه اإ
وفيات  لمواجاة هذا حد مع التحاد الس  الغر  وعلى الغر  ان يت   دون صفوفام للقيام بثورة ضد  المسلمين يوح   وأ ن  

لغائاللآخر الغربي  حت   نفس ي ال داعما وهذا ما شك  25اهم بس ياسة واحدة"الطار الد    للاناى يواصل اضاااده  واإ
 .قي ةر الش  

، وشملت هذه  ا ف  الغر جرى اقرارها فعليً  تدارساا أ و ف قرارات  ومشاريع تم  وقد نتج عن هذا التار  
ياقوف  21مغلقة" حت ىة أ و س والوجه ف  أ ماكن عام  أ  ا على ارتداء غااء الر  أ و كليً  جزئيًاالقرارات  "خارا  ذاته  الس  

لى استثمار كل هذا واعتماده  ف  تكريس الطوف من الإسلام والمسلمين وتوظيفه سعت ال حزا  اليمنية المتشد   دة اإ
طصية الغربية مصالح الف  س ياق يخدم  ديد الطف  وغير ارجة ال ولى"فظارت  شعارات  مناا أ سلمة أ وروبا والت  بالد  الش 
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 ومحدودي ةياس  ضه عن ضعف خاابه الس   ا عو  مسموعً  خاابا  ف ت  لليمين المتار  ر وف   الت  عارات  ذلك من الش  
خر ضد  من ال  العدائي ةتنام  ال عمال ت نتائج هذا الطاا  ف  وقد تجل  20اا"م قد    يالت  ة والجتماعي   القتصادي ةالبدائل 

لى ذلك العتداءات  الممناجة عليام ف  وقد تمث  ، ناال   لت من خلال تدنيس رموز المسلم ف  أ كثر من مناس بة، ضف اإ
لى الص  سببه يعود ا كبيرا وتاميشً اضااادا ال ناشادت  ومنه فقد  ،ةة المدن ال وروبي  شوارع وأ زق   مت سر  يلبية الت  الس  ورة اإ
 عن السلام.

 لات  الإسلاموفوبيا ف  رواية غربة الياسمين لطولة حمدي: تمث  . 1
ن   صورة المسلم  ، يجد أ ن  مس بقا عرضه انالاقا مما تم   ر لواقع الإسلام والمسلمين ف  الوع  الغربي المتبص   اإ

رة ف  بالن س بة للآخرلم تطتلف  ي يرى ف  المسلم ذلكالإنسانولم تتغي ر، فاي  صورة نماي ة متجذ   الفكر العربي ، الذ 
يجاف  العلم والمناق، وه  صورة ومخلوق ب لرأ يه ن المبالغ فيه، فاو الإرهابي  المتعص  الماووس بالعنف والتدي  

ال  شاد ، وبالت  الغربي بعقيدته ورفضه النصاار ف  ذات  الآخر رق  لش  اال ناث طت ف  وع  الغر  نتيجة تشب  ترس  
ار مصالح ظ محاولت  عديدة سعت لمحوه  والغاءه  من خلال تشوياه برباه بالإرها ، وتبعا لذلك  الإسلام

 السلاموفوبيا. 
صادم  للغر  مع العقيدة الإسلامية ن الفضاء الت  أ ن تبي   "خولة حمدي ف  روايتاا غربة الياسمين"وائية لر  ارتأ تا

ماه  ف  صورة ين الإسلام  وبين من اختارت  الت  بتعاليم الد  كت واية، بين من تمس  ت  الر  امن خلال تقديماا لشطصي  
نا رفض ال  هو  الإسلاموفوبيا  ساعدت  ف  ترس يخ مصالح ة الت  وكيان الغربي  المعادي للاإسلام، فمن ال س با  القوي  

لغاءه  وتشويه اإ تاميشه و ال  لبد من وبالت   عليه،ية الآخر، وباذا قام برفض ما فرض يته والندماج ف  هو  نازل عن هو  الت  
ث راع العقدي وتأ كيد مسأ لة التشب  ماته، وقد سعت الكاتبة لتبيان هذا الص  صورته، من خلال المساس بمبادئه ومقو  

ظاار طابع العداوة والبغض عند الآخر المضاد، ويظار هذا من الص   الإسلامي ةبالعقيدة  حيحة لدى ال نا، ف  المقابل اإ
لى البيت، أ خذتاا سارة لزيرة غرفتاا، أ رتاا حاسوباا الخاص، ولعب الفيديو حاياق الآت  "خلال الس    ل عودتام اإ
ارة الخاصة باا، ثم جلست على طرف سريرها وه  تسأ لاا ف  فضول جاهدت  ف  تكتمه منذ وملابس الس  ’ الخاصة
 رأ تاا:

 ن شعرك يلماذا تغا            
ن             ي يأ مرنا به الإسلام ه الحجا  الذ  اإ
 ك لم تكون  تلبسينه من قبل لكن          
 روف ليست مناس بة ف  تونس،          ة، ليس قرارا سالا، والظ  ن  لم أ كن مس تعد  نعم ل ن         
 ن  منذ س نتين حسمت أ مري ولبس تهلكن        

 29ت " مثل جد  شكلك أ صبح مملا   أ ن  ك... مع ّ   حسن، هذا شأ ن يطص
بة   تعان  مناا المرأ ة المحج  طرية الت  اردة تضعنا أ مام صورة من صور الس  لس  من خلال هذا المقاع أ نا  ضح يت  

ي ثت بشكل اس تاجان  احتقاري عن الز    تحد  سارة الت   شطصي ةعكس تاا طرية هاته صور الس  ف  بلاد الغر ، و 
ذ رأ ت  أ ن  ي طبع الش  الإسلام  الذ   ل علامة فارقة بيناما، فاو لباس ل يشك   الحجا  طصية المسلمة "يسمين"، اإ

ذ الش   يطص   ن  ابة ال نيقة اإ  ي يطف  مفاتناا. الفتاة عن الحجا  الذ   تتخلى  جا حين الجمال يزيد توه   اإ
آخر تس تمر الن   اا الغربي  لل نا المسلمة، وقد نقلت   يكن  اصة ف  اس تعراض صور العداوة الت  وف  موضع أ

لى أ ختاا يسمين، الطاا  الموج  وائية هذا من خلال الر   م  والس تازائ  ابع التاك  ي يغلب عليه الا  لذ  اه من سارة اإ
ياق الآت  "ف  جملة واحدة سطرت  من جدتاا واس تازأ ت  بتعاليم الإسلام بعقيدة الإسلام، ويظار هذا من خلال الس   

 لاا جفن، كتمت يسمين ضيقاا وقالت ف  هدوء:  ّ   دون أ ن ياتز
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   سارة عزيزت ، هذا كلام عير مؤد     
ةبينما ضحكت سارة دون أ ن تعتذر، تابعت يسمين ف  لاجة     حاد 
 ة ف  الإسلام ومسؤولة عن أ فعالاافك الفتاة مكل  أ نت لم تعودي صغيرة، ف  س ن    
 الحمد لله، ل علاقة ل  بالإسلام   
ذا كانت  مبالت ، لم يبدو لاا ال    أ لقتاا سارة ف  لصعقت يسمين وه  تسمع الكلمات  الت     ال م  مر غربيا؟ اإ

 22اا ملحدة فكيف س تنشأ ؟"  تربي  الت  
فعل الآخر تجاه  الإسلام، كما يظار المقاع  رد ةردي اس تغرا  ال نا وانباارها من يظار من خلال المقاع الس  

ق عدم توفيق ال نا ف   م، ومنه ين القي  لامية تجاه  هذا الد  وحة الظ  ش يدة لحمى الإسلام، وترك الل  ناع الآخر بالعودة الر  اإ
لغائه وتاميش صوته. معادي له راع بين مسلم يدعو لتعميم دعواه  وبين ة الص  ارتفاع حد   لى اإ  يراه  دخيلا فيسعى اإ

 سارة ذلك شطصي ة، من خلال ةة للعقيدة الإسلامي  ور المضاد  اردة من خلال المقاع عرض الص  تواصل الس  
ي م بعقيدة الإسلام، وهو ال مر الذ  ي طبعه التاك  واية والذ  ه ل ختاا "يسمين" بالة الر  الموج  نقلت خااباا  حين
د ف  شطصية "سارة" قد نشأ  ف  الآخر المجس   أ ن  ، فاي  تدرك ة  كانت مقتنعة بفحوى رسالتاا العدائي  الت  ال نا، اس تفز  

 لحاد. كنف الإ 
ذ الإسلام  كنف ال سرة الص  ين وقد تجاوز العداء العقائدي مع الد   غيرة وشغل مساحة أ كبر ف  المجتمع، اإ

لى حي  تنقلنا الر     يمكن اعتباره  ز مؤسسات  العمل المناهضة للمظار الإسلام  وخاصة مسأ لة الحجا ، والت  وائية اإ
الآخر الغربي ، فعالجت من من نال  لالعدواني ةة اسة العنصري  يصة الس   ات من خلالاا الن  واية فقد أ جل  ف  الر   مركزي ةتيمة 

  ف، وهذا ما حدث مع البالة الت  م المرأ ة ورمز القار والتخل  خلالاا نظرة المجتمع الفرنس  له باعتباره  عائقا ف  تقد  
اا تلبس الحجا ، ويظار هذا ة شركات  لمجرد أ ن  فض من عد  ضت للر  ضت لحملة عنصرية بسبب حجاباا، فقد تعر  تعر  

آنسة يسمين "قالت الموظ   ياق الآت من خلال الس      تلزمنا... ممتاز ويتماشى تماما مع المواصفات  الت   ملف كفة لاا: أ
 هناك نقاة واحدة قد ل تكون ف  صالحنا أ مام اللجنة.... 

آسفة لباس  غير قابل ق بغااء الر  ال مر متعل    للن قاش أ س.... أ
طار العملمن الممكن أ ن باس بالذ    تمل  عليك هذا الل  ط ماه  القناعات  الت  بل أ علم بالض   ات ، لكن ف  اإ

 .07يالب منك المدير اللتزام بزي رسم  ف  المكتب"
ك ال نا بأ صول عقيدتاا المسلمة، وبين الآخر المتباين عقائدي ات  عنيفة فحواها تمس  اد  شر هذا المشاد م صو  

ذ أ ن  مع ديناا، فكفاءة يسمين لم تشفع لاا ف  الش   من ترتديه سترفض، وتبعا  الحجا  ف  نظرهم عائق، وكل   ركة، اإ
ة على اا رغم ذلك بقيت صامدة ومصر  ركة، لكن  هيئة يسمين بحجاباا كانت عقبة ف  عدم قبولاا ف  الش   ضح أ ن  لاذا يت  

ل صورة من صور الت  اللتزام به وعدم الت     يمارساا الت  ديموقراطية عسف واللا  نازل، وهذا المشاد ف  الحقيقة ما هو اإ
 مظاره  وشكله. من انالاقا نا ال  الآخر ضد  

بة ويظار هذا ف  قولاا: " ة للمرأ ة المحج  في  ونية والتعس  ظرة الد    تحمل الن  ور الت  وائية ف  عرض الص  الر   تس تمر  
ئيس ش ء بدأ  ف  عاد الر   كل  رطة بكثير من المتعة... بات  كان ومازال ريضة تمارساا رجال الش  ضييق على المحج  الت  
اس بي وصف فيه الحجا  بالل  والذ   2292س ء الذكر س نة  279حين صدر المنشور  بورقيبة"الحبيب "ابق الس  
أ حد ال س با  المباشرة لترس يخ فكرة السلاموفوبيا من هذايلطص   02ائف  غير المتناسب مع عادات  البلاد وتراثاا"الا  

لى ما عافا عائفية والطروج عن القانون، من ترتدي الحجا  تمتاز بالا   كل   أ ن   ائفية أ يخلال ربط الحجا  بالا  
نما كان لاا وجود أ يضا أ ن  ، ننزع الى س بق ذكره  مسأ لة الطوف من الحجا  ورفضه لم تكن مسأ لة مقتصرة على الآخر واإ

ى من خلال ليتجل  ونس"الحبيب بورقيبة هو رئيس تنا، ويظار ذلك من خلال قولاا: "ف  "تونس" أ ي ف  بلاد ال  
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رح  بة،هذا الا  لاات  الت ونس ية للمرأ ة المحج  ف  صورة  ال ناتظار ل خر العربي  لاا،الت   ل تطتلف عن نظرة الآ  نظرة الس 
ض ، خرحجاباا ف  دولة الآ عا  ف  سبيل الحفاظ على ت  الص  ب، ذلك أ ناا تحد  دمة و التعج  الص   بينما ه  تتعر 

لغاء ف   كسسوار أ و موضة، بل هو لم يكن عندها مجر  وطناا، لكن  ذلك لم يمنعاا من التشب ث به فاو للتاميش والإ د اإ
 قناعة والتزام.

ية وتسعى لتابيقاا، ف  حد ذاتاا   تنادي بالحر  فرنسا الت   واية عندما اكتشفت أ ن  البالة ف  الر   ظن  وقد خا  
نظيرتاا ف  تونس، فقد أ علن القانون الفرنس  حربه على  أ ول من يسعى لامساا والغائاا، فكانت الحال فياا أ سوء من
اردة ة، أ وضحت الس  بحية دائما ه  المرأ ة المحج  والض   ،ةالحجا ، عندما كشف عن وجاه الحقيق ، المل ء بالعنصري  

ركة: " يمكنك أ ن تنزع  غااء ص هذا فيما جاءت  باعلى لسان مسؤولة الش  برة العنصرية عند الآخر ويتلط  الن  
لى هنا... حاولت أ ن تتجاهل وقاحتاا... ف  الحقيقة كنت ماتمة حين وصلت، الش   أ شع ةرأ سك...  مس ل تصل اإ

البالة ف   ةنااهذا وقد اس تمرت  مع 00اهتمامكم بلباس  كان أ كبر من اهتمامكم بكفاءات " أ ن  لكنن  رأ يت 
واري ياق الآت : "أ نت ومثيلاتك تقبلن الت  صوص حجاباا ويظار هذا ف  الس   رة بطوالهانات  المتكر   لعنصري ةظلا  

جن ويترك يطتار الس   ا عاقلاً شطصً  ّ   بضاعة يطشى علياا من الغبار، ول أ صدق أ ن كأ ن كخلف أ كوام ال قمشة 
المسلم  أ ن   ليمكن أ ن نقو   تم عرضاا الت   الإسلامي ةيت  العقيدة ة لتحد  حليلي  على هذه  المكاشفات  الت   وبناء 02الحرية"
ةالمعتقدات  المغايرة  ّ   اس تاداف داخل  وخارج  معا، ذلك أ ن محل  كان    انساقت خلفاا العديد من والت   والمضاد 
يةالعقدي ةالنفلات  عن  ت  المسلم كما أ ن  اد سلوكي  لت ناقوس خار ياد  هنيات ، قد شك  الذ   واجتباء فضاء دين   الاو 

ر عايش مع الآخر المتمايز عناا ة ل تؤمن بالت  متناغم مع فكر اس تلابي  جديد قد أ فرز عقليات  هجينة عدائي   متحر 
لغائه واخماد صوته. وبالتا    ل  تسعى لإ

خذها الغر  ف    ات  عامل من العوامل الت   اصة من خلال روايتاا تيمة الإرها  باعتبارها أ هم  لقد تناولت الن  
  تسبب الطوف والفزع، ويظار ائرة الت  جفوبيا من خلال ربط الإسلام بمطتلف الممارسات  البناء مصالح السلامو 

ام ف  تنفيذها "عمر الرش يدي" الذي اتام   ات  ت  والت  اواية من خلال حادثة النفجار ف  شركة الكيميائي  هذا ف  الر  
رهابي  ويظار هذا من خلال الس    يياق الآت  "الملف بأ نه اإ بين يدي وما يحمله من شاادات  وقرائن كاف لإدانتك  الذ 

ن ساعدتنا ف  كشف بكل   لى ات  تعاونا، قد نتوص   من ال طراف المشاركة ف  المؤامرة فس تجد كلا  ساولة لكن اإ اق فل اإ
دارة جامعة غربنول بل  ؤب  جن الم  ف، عشرون س نة بدل الس  نك من الحصول على حكم مطف  يمك   غت عن طالب د... اإ

لى جماعة متارفة"ذي سلو  الغربي  وحقده   ديكتاتوري ةردي يظار هذا المقاع الس   01ك غريب، من المشتبه انتماءك اإ
ف كان التار   ا يظار أ ن  هذه شطص مطتلف، مسلم ذو لحية، و ص ف  أ ن    تدين عمر تتلط  ة الت  ال دل   على ال نا ، فكل  

 صفة ملازمة للغربي  المتارف. 
مسلم  كل    "أ ن درةالسا  ارتبط تفكير الآخر الغربي  بفكرة "السلاموفوبيا" فام يعتقدون على حسب قول 

رورةملتزم هو  رهابي ، ربم   بالض  رؤوسام مليئة بال فكار ش ء عن ديننا و  كل  ام يجالون ا أ فامام ل ن  مشروع اإ
رة متجذ   قضي ةالإرها   وقضي ةى بام لتشويه صورته، ين الإسلام  وقيمه أ د  ين بتعاليم الد  فجال الفرنس ي  05المش بوهة"

 كل  ش ء، ومن  أ ي  كون من ن يجعلام يتشك  يي أ صا  الفرنس ي  واية " كان الالع الذ  وماروحة من البداية ف  الر  
آمنا، الت  دون أ نفسام مادد  لش ء، ويتطي   رهابي ، لم تعد فرنسا بلدا أ عب ف  قلو  اديد بالإرها  يثير الر  ن بطار اإ
ينالمواطنين  رهابي ةصاروا يطشون على حياتام من تفجيرات   الذ  ا فالإرها  أ صبح هاجسً 01حين" ّ   قد تارأ  ف  أ ي اإ
لى وضع لفتات  عنصري  نياد  ي لدى الفرنس ي   فريق  ومغاربي "أ وقفوا الإرها ، أ وقفوا  كل   ة ضد  د حياتام وأ منام، ما دفعام اإ اإ

فوجود المسلمين ( 215. ص. 0725)حمدي، ، تافوا مجتمعنا من الحثالة المسمومة" ةفريقي  ة والإ مد الاجرة المغاربي  
 عب والطوف داخل أ نفسام وأ وطانام. ف  بلادهم يثير الر  
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لى مسأ لة الإرها  أ يضا ف  الحوار الذ  هت الن  لقد نو   بين "روزلين ويسمين" وذلك حتى تثبت  دار ياصة اإ
ن  جالغر  لم يكتف بنعت الر   أ ن   لى ل بالإرهابي  واإ ، حيث ات ات  بالإرهابي  ببنات  المسلمين المحج   ات اامما تجاوز ذلك اإ

ة وحقدها للاإسلام ذلك عندما وصفت يسمين بالإرهابي   عنصري تااالآخر الغربي  عن  الممث لةلشطصي ةأ بانت "روزلين" 
فمجرد الحديث عن الإسلام والغوص فيه، يعتبره  00دة"جمن هنا... الن   الإرهابي ة"صرخت.... الإرهابية... أ خرجوا 

 الغر  خارا وتاديدا لدينتام، فينعتون الآخر بصفة الإرهابي . 
المسلم، مجتمع يحمل ف   عرضه أ ن المجتمع الفرنس  مجتمع ظالم، ومجحف ف  حق   ضح من خلال ما تم  يت  

رغم ذلك حكم عليه بالسجن  ولكن هكافية لإدانته، عمر برئ وال دلة غير  ّ   ، ذلك أ نفة والتار  ثنايه  بوادر العنصري  
ن    اله مسلم، وبالت  ، هذا فقط ل ن  س نوات  طوالل  س قائم على هدم ربط مصالح الإسلام بفوبيا هو مصالح مؤس   فاإ

 ين الحنيف ومحو كيانه ووجوده . تعاليم وقيم الد  
 :خاتمة.

قد رسمت صورة من  "روايتاا غربة الياسمينخولة حمدي من خلال "وائية الر   ما س بق أ ن   كل  ضح من يت  
 وعنصري ة  تعانياا ال نا المسلمة من اغترا  ينية، كما كشفت عن جملة المعاناة الت  ضال من أ جل العقيدة الد  صور الن  

ربط الإسلام بمصالح فوبيا، أ ين تناولت مسأ لة الحجا  ف    ساعدت  زت  على أ هم المعايير الت  وتاميش، كما رك  
نثى، كما تحد  ف والتار  عتبره  الآخر رمزا للتخل  ي االذ     ابتدعاا الآخر ثت عن ظاهرة الرها  الت  ف والضاااد لل 
 .لل نا بغرض تشويه صورته وتاميشها نس باوأ  
 :الإحالت . قائمة -
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